
كان علي عهد النبي صلي االله عليه وسلم رجل يدعي عبداالله، 
وكان يُضحك رسول االله صلي االله عليه وسلم، وكان النبي صلي 
االله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوماً فأمر به فجلد، 
فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتي به! فقال النبي 

صلي االله عليه وسلم: "لا تلعنه، فإنه يحب االله ورسوله".
هـــذا الموقف يبصرنا بهدي كريم للنبي صلي االله عليه وســـلم في 
التعامل مع الإدمان، إنه ابتلاء يحتاج إلي علاج حين يصل موقف 
المدمن للخمر أو لشـــيء مـــن المخدرات إلي الضعـــف وانهيار 
العزيمـــة، وتمكن المخدر من دمه حتي أصبح أقوي من إرادته في 
الإقلاع، لذلك فإن الانتكاسة أمر وارد لدي المعالجين والمصلحين، 
بـــل يعده البعض خطوة في طريق الإصلاح، حيث تربي قوة الندم 
فيه قـــوة الإرادة، وترفع من قوة تحمل المدمن كي لا يســـقط مرة 

أخري.
الأمر الثاني: أن رســـول االله صلي االله عليه وســـلم يعلمنا ألا نيأس 
من هؤلاء المدمنين الراغبين في التوبة والعلاج، وأن نصبر أنفسنا 
معهم، لأنهم أصبحوا غير أســـوياء في التفكير، وهم واقعون تحت 

ضغوط مـــن المخدر فـــوق طاقتهم 
قد تغيب عقولهـــم وتضعف إرادتهم 
فيفعلون أشياء ينكرونها علي أنفسهم 
إذا ما انتبهوا من غفلتهم وارتد إليهم 

وعيهم وعقلهم.
ومن هنا فهم - من هذا الجانب - من 

أهل البلاء، حيث إنهم يريدون أن يتوبوا ولا يســـتطيعون، إنهم في 
حاجة إلي دعم ومعونة من إخوانهم الأصحاء الأســـوياء كي تصح 

لهم توبتهم ويتم لهم الشفاء.
وتتمثل المعونة لهؤلاء في تنمية قدراتهم وإرادتهم لتتغلب علي قوة 
المخدر. وهذا يحتاج إلي خبرة ودرايـــة بمعالجة العقول والقلوب 
والســـلوكيات، حتي يكون الأمر علي بصيرة ولا يقف عند حدود 
النصيحـــة القولية والتحذيـــرات واللوم أو التعنيف، بل نســـاعده 
ليكتشف نفسه ويكتشف ســـبب لجوئه إلي المخدر: هل هو هروب 
من واقع مؤلم؟ أم فشـــل في تحقيق طمـــوح أو أمل؟ أم هو الترف 

والفراغ وصحبة السوء؟.. إلخ.

ثم درس الأمل، فبالإيمان يتجدد الأمل، الأمل العريض في وجه االله 
الكريم الحنان القادر علي منحنا القوة والإرادة والعزيمة كي نتغلب 

علي هذا العدو الطاغي (المخدر).
ثم إن الوقوف علي نقاط الضعف التي يتأتي منها ســـقوط الإنسان 
فـــي بئر المخدر أمـــر في غاية الأهمية كي يتجنـــب هذه الأمور، 

ويتعلم كيف يحصن نفسه منها.
ثـــم صحبة الخير والصلاح هي البيئة التي يحدث فيها ومن خلالها 
التغير والتحول من الســـلوكيات الإدمانية إلي السلوكيات الإيمانية، 
لأن البيئة تمثل ســـاحة الفعل والتطبيق. ولذلك كانت نصيحة العالم 
للمســـرف علي نفســـه الذي قتل تسعاً وتسعين نفســـاً ثم أتم المائة 
بقتل العابد الذي صرح له بأنه لا توبة له، أن يترك صحبة الســـوء 

وأرض الفســـاد التي عرف فيها 
بالمعصية والشـــر، ويتوجه إلي 
صحبة خيـــر تعينه علـــي تمام 
توبته وعلي حياتـــه الجديدة في 
الخير والصلاح، وتكون صحبة 
الخيـــر في البيئـــة الجديدة تقوية 
لإرادته وعزيمته في مواجهـــة ألف العادة مع المخدر، كما تحميه 

من لحظات الضعف والسقوط.
وفي الموقف توجيه من النبي صلي االله عليه وسلم للمجتمع بأن لا 
يقف المجتمع ضد المبتلي بالإدمان في حال رغبته في العلاج، فلا 
نشغل أنفسنا بعقابه دون أن نشغل أنفسنا بدعمه ومعونته وعلاجه، 
لذلك قال النبي صلي االله عليه وسلم للرجل الذي لعن من سقط من 

شرب الخمر بعد توبته: "لا تلعنه".
ثم يكشـــف النبي صلي االله عليه وسلم عن هذا الخير الكامن بداخل 
هذا المدمن، وأنه يحب االله ورســـوله، وهذه شـــهادة حق وصدق 
لرجل يحب االله ورســـوله لكنه ابتلي بهذا الداء الذي يسقط فيه كثير 

من الشباب، إما بدافع التجربة مع أصدقاء السوء، أو التسلية معهم، 
أو البحث عن وهم الســـعادة والقوة، أو الهروب من ظروف سيئة 
أحاطت بهم فإذا بهم يعالجون مشـــكلة بكارثة لا تنتهي بهم - إن لم 
يتوبـــوا ويأخذوا في طريق العلاج ويصبـــروا عليه - إلا إلي أحد 

أمرين: الموت، أو السجن.
نســـأل االله الســـلامة لأبنائنا، وندعو أفراد المجتمع إلي أن يكونوا 
عوناً لمن يرغب في التوبة والشفاء، وأن يتأسوا برسول االله صلي 
االله عليه وسلم حين قال للرجل الذي نظر للمدمن من جهة المعصية 
فلعنه، لكن النبي صلي االله عليه وسلم يحول نظره إلي الخير الكامن 
في هذه الشخصية، وإلي البلاء الذي وقع به في غفلة منه، حيث قال 

صلي االله عليه وسلم: "لا تلعنه، فإنه يحب االله ورسوله".
لقد تعامل النبي صلي االله عليه وســـلم معـــه علي أنه مبتلي يحتاج 

المعونة.
ولنا في سيدنا رســـول االله صلي االله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة 
طيبـــة. وصدق االله العظيم: (وما أرســـلنك إلا رحمـــة للعالمين ) 

الأنبياء/ ١٠٧.

أراهن ان (٩٩٪) من العرب، ومثلهم 
من العالم الاسلامى، لا يعرفون ان جزءا 
من المخصصات التى يقرها الكونجرس 

الأمريكى لوزارة الدفاع الأمريكية يصرف 
للاستيلاء على نفط العراق.. معلومة 
هى حدود العهر الأخلاقى فى قيمة الـ 
(٣٠٠) مليون دولار التى خصصها 

البنتاجون لشراء ذمم الإعلام العراقى والعربى، 
ولكن رفض عميد الاغبياء العرب وغير العرب 

من تجار الحروب، (بوش)، لطلب قدّم له من قبل 
الكونجرس بعدم استعمال مخصصات البنتاجون 
للسيطرة على النفط العراقي، وعدم بناء قواعد 
دائمة فى العراق، جاءت فاقعة لدافع الضرائب 
الأمريكي، وفاجعة صادمة للجهلة العرب، تأخر 

إعلانها على مدى سنوات الاحتلال حتى بانت 
اليوم لكل الأطراف المعنية بالعراق من كل الخنادق 

المحلية والاقليمية والدولية.
علــــى حماقات وجشــــع وازدواجيــــة ولاء كثرة من 
مواطنى الشــــرق الأوســــط، كبارا وصغارا، تبتكر 
روابــــط تجار الحروب المحليين والدوليين لكل حقبة 
حقيبة من الأجنــــدات، غير المســــبوقة، بما يعاكس 
اتجاهات شــــعوب الشــــرق الأوســــط ويفرغها من 
معانيها ومبانيها فــــى آن، واذا كان غزو العراق هو 
اول (نماذج) هذه الابتــــكارات الخارجة عن القانون 
الدولى والقيم الأخلاقية، وما صاحب هذا (النموذج) 
من دويلات تجار الحروب من فيضانات دموية على 
حساب إنسانية العراقيين، و(منجزات) مناجل وافران 
وخناجر و(دريلات) ومتفجرات الطوائف وعنصرية 
القوميات التى تقودها قوات الاحتلال المشتركة، فقد 
أغطــــس وغيّب، عن عمد، واقع الأجندة الأساســــية 
التى تســــيّر جميع دول وشعوب الشــــرق الأوسط، 

وأولها العراق، اليوم: النفط مقابل.. الأمان.
وهــــذه الأجندة المســــتعارة عن نجاح أجنــــدة (النفط 
مقابل الغــــذاء)، التى أوهنت جيشــــا عربيا كان يعد 
خامس اقــــوى جيش فــــى العالم، ودولــــة عربية لم 
تظهــــر فيها جرائم حروب مثل تلك التى ابتكرتها لنا 
قوات الاحتلالات المشــــتركة، وهذا ما مهّد لغزوها 
واحتلالهــــا وهى فى اضعف حالاتهــــا، فإن الأجندة 
الجديدة (النفط لأمريكا مقابل الأمان لتجار الحروب) 
هى: المعادل الموضوعى البديل لمشــــروع دويلات 
(الشرق الأوســــط الكبير)، الذى اســــقطته المقاومة 
الوطنية العراقيــــة، هذه المقاومة التــــى بدلاً من أن 
تشــــكرها الدول العربية وغير العربية وتدعمها علنا 
وصراحة عمّا أنجزته لها ومن دون مقابل من تجنب 
مصيــــر دموى كمصير العــــراق، راحت هذه الدول 
ترضع الحماقة التأريخية مع (حسنات) أمريكا المالية 
و(فضلات) تجــــار الحروب فى المضبعة الخضراء 

ضد الشعب العراقى.
ربمــــا غابت عن ذاكــــرات العــــرب، وغير العرب 
فى الشــــرق الأوســــط، صورة "العجــــوز" المهزوم 
رامســــفيلد فــــى اوائل أيام الاحتــــلال وهو يخاطب، 
باســــتعلاء وغرور مضحكين، دول العالم، منتشــــيا 

بوهم (النصر)، كمن يخاطب عمّال بطاطا كســــالى 
لا يســــتحقون ان يكافأوا من قبل مالك كل شيء فى 
مزرعتــــه التــــى ورثها بقوّة الســــلاح وقوّة الإفلاس 

الأخلاقى: العراق وجميع دول الشرق الأوسط.
وربّما نسوا، كعادة شعوبنا، عنجهية بوش التى تعامل 

بها مع الدول التى لم تسانده على غزو العراق.
ولكــــن الأيام تترى على عنجهيــــة التهمتها ضربات 
المقاومة العراقية عــــرّت وبوضوح نفى امريكا فى 
حينها انها غزت العراق للاســــتيلاء على نفطه فقط، 
واذا بالأيام الأمريكية نفسها، ومن دون اكراه، توثق 
ومن أعلى سلطاتها بتحميل تجار الحروب فى ادارة 
بوش فيها وزر مقتل اكثر من مليون عراقى وتهجير 
اكثر من ســــتة ملايين لاجئ، ولكــــن بعد ان انزلت 
جريمة غزو العراق امريــــكا الى ما دون حضيض 
الســــمعة فى كل انحــــاء العالم، لذا بــــدأ الكونجرس 
الأمريكــــى، متأخرا، يحاول معالجــــة هذه الخطورة 
فى تجارة (النفط مقابــــل الأمان)، فطلب إلى راعى 
الحروب الخاســــرة ان يتوقف عن الاســــتيلاء على 
النفط العراقى لأن المنطقة كلها، حتى أمريكا، فقدت 
الأمان من جــــراء هذه الأجنــــدة الدموية، كما طلب 
الكونجــــرس إلى بوش ان يتوقف عــــن بناء القواعد 
العســــكرية الدائمة، بنقود البنتاجون، بعد ان طالبته 
اكثرية الشــــعب الأمريكــــى بالرحيــــل العاجل عن 

العراق، ولكنه رفض بعنجهية الأحمق الموهوم.
مازالت دماء عرب العراق، ســــنة وشــــيعة، ساخنة 
فى ذاكــــرات العراقيين، وكل شــــعوب العالم، تحت 
مســــمّى (الحرب الطائفية) التى قادتها فرق الموت، 
وجميعهــــا تابعــــة لقــــوات الاحتلالات المشــــتركة، 
ومازالت قبور اكثر من مليون عراقى شــــاهدا على 
اكبر جريمة اســــتهل بها عصر أمريكا فى عهد بوش 
مــــع خيام ملايين من العراقييــــن هجّروا أو هاجروا 
ليخلوا الطريق أمام تجار حروب المضبعة الخضراء 
للاســــتيلاء على النفط العراقى، وكانت وزارة النفط 
الهدف الأول فى طريق الغــــزو، للتذكير، ومازالت 
الهدف الأدســــم الأول الذى يحرص تجار الحروب 
الدوليــــون والمحليون على رضاعته، حتى ان حقيقة 
تفرض نفســــها على واقع الحال العراقــــى تفيد: إذا 

توقف النفط العراقى زالت الاحتلالات.
وعندما يتنفس المواطن العراقى نسمة: (صار الأمن 
أفضــــل)، فالواعون يعرفون ان هــــذا المواطن دفع 
ثمن هذا (الأفضل): ســــبعة ملايين عراقى بين شهيد 
ومهاجر ومهجر، اى ما يعادل ربع الشعب العراقى، 
فى تجربة (النفط مقابل الأمان)، وانه اذا شاء المزيد 
مــــن (الأمان) فعليه ان يوافق علــــى دفع المزيد من 
النفط المنهوب بأبخس الأسعار، من خلال (الاتفاقية 
الأمنية) التى مازالت طبول تجار الحروب المحليين 

والدوليين تصــــدّع آذاننا للقبول بهــــا، على محاولة 
ايهامنا بأنها ستحقق (الأمان) فى العراق، وفى حقيقة 
أمرها أنها ســــتحقق الأمان لتجــــار النفط الأمريكان 
والمرتزقــــة المحلييــــن حتى عــــام (٢٠١١)، ريثما 
تجهّز لنا عصابات النفــــط حقيبة جديدة لحقبة جديدة 
من أجندات الاســــتتزاف اللاأخلاقى لثرواتنا الوطنية 
حتى قيمنا التى صــــار النفط من اكثر الأخطار التى 

تهددها بلا حدود.
.. قبل ســــنوات انتشــــرت فى أمريكا أغنية شــــبابية 
طريفة عنوانها يبدأ بصراخ عال: (هو ليتز ذا دوكز 

اوت)، اى: من أطلق الكلاب؟
واليــــوم نــــرى ان الاحتلالات النفطية فــــى العراق، 
وبعد أن مزقت كلابها ما اســــتطاعت تمزيقه من لحم 
الشــــعب العراقي، بحجة (الحــــرب الأهلية) المفتعلة 
تطرح مقايضتهــــا الأخيرة: النفط لقوات الاحتلالات 
المشــــتركة مقابل الأمان، ليس للشعب العراقي، بل 
لمنتســــبى المضبعة الخضراء الذين سوّقوا وسهّلوا 
هذه الاحتلالات، الذين يســــعون حثيثا لترسيخها فى 
العراق، من خلال كانتونات تجار الحروب ائتزروا 
ثيــــاب الطائفية وعمّات المحاصصة العنصرية، فيما 
يبقى الشعب العراقى طرفا ثالثا فى هذه المعادلة، بلا 
حول ولا قوة، ومادّة للبيع، بالجملة والمفرد، مســــبقا 
او لاحقا، مقايضة وبالإقــــراض والاقتراض، بعلمه 
ومــــن دون علمه، بدمه ومــــن دون دمه، وتحت كل 
الأحوال والظروف التى تشــــاؤها شــــركات.. النفط 

الغربية وتاجها الأمريكي.
ما دعى بالمجلس التنفيذي، او (٣+١)، وهو المجلس 
الذى يدير مصالح شــــركات النفط الأجنبية، ويرضع 
معسكرات الاحتلالات المركبة باسم (العراق) زورا: 
جــــلال الطالبانى ونورى المالكى وعادل عبدالمهدى 
وطــــارق الهاشــــمي، وعرابــــو الأجنــــدة الأمريكية 
الجديدة: النفط مقابل الأمــــان، التى لا يمكن تحقيقها 
الا مــــن خلال (الاتفاقية الأمنية) المزمع توقيعها بين 
المضبعة الخضراء وراعيهــــا عميد تجار الحروب 
الخاسرة بوش، وقبل ان يرحل عن البيت الذى لطّخ 
بياضــــه بدماء العراقيين الأبريــــاء حتى دماء جنوده 
الذين ارسلهم (لتحرير) آبار النفط العراقى من أهلها 

واصحابها.
ومجلس متعددى الولاءات هــــذا يتكتم، تكتم المثلوم 
فى قيمه، على البنود الســــرية الملحقة بهذه الاتفاقية، 
وما رشــــح عنه معروف، ولكــــن الأكثر من طريف 
وظريــــف فى هذه الاتفاقية هو ضمان واحد من اكثر 
(الحقوق) إضحاكا وسخرية فى عالم الدول المستقلة 
ذات السيادة: (حق) قوات الاحتلال فى تفتيش البريد 
الــــوارد والصادر من اى فرد فــــى العراق، و(حق) 
اعتقال اى عراقى بتهمــــة الإرهاب، و(حق) تفتيش 

الجميع بالســــونار كاشف العورات وبغيره، 
و(حق) استقدام قوات مسلحة أجنبية، و(لا 
بأس) من قتل اى عراقى اذا اعترض على 
النفط لأمريكا والأمان للمضبعة الخضراء.

ومجلــــس عرّابى الإذلال المنظم للشــــعب 
العراقــــي، (٣+١)، ســــيحيل، كما يدعي، 
(الاتفاقية الأمنية) الى ما هو أنكى وأســــوأ 
منه: (المجلس السياســــى للأمن)، وهو مســــمّى كما 
ترون أطرف من الأول ، ألحقت به تزكية (الوطني) 
بقوّة السلاح، وتديره الأحزاب التى سوّغت وسهّلت 
انــــدلاق قوات الاحتــــلالات المركبة نحــــو العراق، 
كما أنه المجلس المســــئول مباشرة عن فرق الموت 
والميليشــــيات المحلية التى تتولى (النهيبة) المنظمة 
وغير المنظمــــة للنفط العراقي، كمــــا تتولى تركيع 
الشــــعب العراقى لكل غاز أجنبى ووفق أجندة (النفط 
لأمريكا وايران والكوند وضباعها، والأمن لمرتزقة 

الحروب).
وعندما تلكأت، هــــذه المجالس (الوطنيــــة) الملحقة 
بدوائر البنتاجون ومرافقات شركات النفط، فى البصم 
علــــى الاتفاقية، بدأ الطــــرف المتضرر من التأخير، 
(بالعواقب  المحلييــــن  يهدد مرتزقتــــه  البنتاجــــون، 
الوخيمة) اذا لم يســــارعوا إلى الموافقة على الاتفاقية 
ومن دون مراجعة لبنودها، اى أنه طالبهم علنا وأمام 
شعوب العالم كلها: بتوقيع صك انتداب و(نهيبة) لنفط 
العراق، وعلى بياض يكتب فيه البنتاجون ما يشــــاء، 
بضمانة وكفالة مرتزقة حروب (عراقيين) تســــابقوا 
فى تبييــــض مواقفهم أمام اربــــاب عملهم فى اعلان 

تأييدهم المطلق لأجندة:
(النفط لأمريكا والأمان لمرتزقة الحروب).

هذه هى الصورة (المثالية) لأى دولة من دول الشرق 
الأوســــط، نفطية او ذات موقع اســــتراتيجى لأمريكا 
وهى الصورة المثاليــــة لأجندة (النفط مقابل الأمان) 
التى يؤســــس لها بدموية لا مثيل لها تجار الحروب، 
دوليين ومحليين، وقــــد أدخلت عليها ايران تعديلات 
أقرّ بأنهــــا (ذكية) فى لغم دول الخليج العربى بخلايا 
نائمــــة يمكن لها ان تستنســــخ ذات الدور الذى لعبته 

خلاياها النائمة والصاحية ضد العراق.
لذا نرى ايران اليوم تهدد كل دول الشــــرق الأوسط 
(بالويــــل والثبور وعظائم الأمــــور) اذا لم توافق مع 
امريــــكا واوروبا على ايــــران نووية من خلال ذات 
المقايضــــة: (النفط ــــــ والمضحك هنــــا انها تقايض 
نفطها ونفــــوط كل الدول العربية ــ لأمريكا واوروبا 
والأمــــان.. لإيران) من خــــلال مضيق هرمز، ومن 
خلال التهديد بضغــــط زر الحروب العنصرية الذى 
(جمّد) وبشــــكل آجل ومعلن خلاياها النائمة فى كل 
دول المنطقــــة، أمّا دولنــــا العربيــــة المعتدلة وغير 
المعتدلة فقد رضيت (سعيدة) ببيع النفط ولكنها قلقة، 
تنتظــــر الأمان من امريكا وحدها من دون شــــعوبها 

التى فقدت الأمان والنفط فى آن.
وعند هذا نجد ان الإجابة الصحيحة عن ســــؤال تلك 
الأغنيــــة الامريكية عمّن أطلق الــــكلاب: إنهم تجار 

الحروب.


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بنى إليك اكتب:
"أعرف أنك شديد الظمأ وأن سعار 

العطش بلغ منك كل مبلغ وأن الكرمة 
اليانعة أمامك قد تهدلت أغصانها 

وتدلت أعناقها وأن نفسك تتفلت منك 
وتتوق إلى بلوغ الكرم لينضح بشرابه 

كبده وأنك تقف موقف الحائر فى الحياة 
أتقدم أم تحجم؟

فتـــارة تدفعك حرارة الظمأ أن تخوض هذا 
المســـتنقع لتصل إلى الكرمة ، وتارة تطير 
وراء بـــرودة العنب ثم تتقاعس أمام وخامة 
طين المســـتنقع ونتانة الوحـــل لتعدل  عن 
رأيك وتفرغ ولهك إلى طراءة الكرم تحاول 
مرارا أن توازن نفســـك بيـــن نتانة الوحل 

وبين برودة العنب.. والآن بنى تذكر..
ألا تكــــون ذلــــك الشــــهوان بالخطيئــــة 
اعتماداعلــــى التوبة ولا تســــتخف بنتانة 
المستنقع كما يســــتخف الظمأ إلى العنب 

بالوحل اعتمادا على الغسل.
وتذكــــر أن لابد للجرح مــــن أثر وللنتن 
الخبيــــث من زفر كثير مــــن الناس قبلك 
ظنوا أن المســــتنقع قريب الغور ســــهل 
المعبــــر وجربوا أن يخوضــــوا التجربة 

ولاح لهم أنه لا يلوث إلا أقدامهم وأن هذا 
الأذى فى جانب ما يبغلونه قليل فأطاعوا 
أهواءهم واستجرهم شيطانهم ثم وضعوا 
أقدامهم فى النقع فغاصت فيه الأقدام حتى 

الرُكب.
حنيئذ وقفــــوا مترددين مرتابين يداورون 

الأمر فى نفوسهم ويقولون:
"لعــــل الرجوع أحمد مغبة من المزيد من 
الخوض" ولكن عناقيــــد الكرم أمامهم لا 
يستطيعون أن يديروا أعينهم عنها فعادوا 

وقالوا:
أما وقــــد بلغنا ما بلغنــــا فليس من الرأى 
أن نرجع ويذهــــب ذلك العناء باطلا.. لا 
ينبغى بعــــد ذلك أن نكترث لما نلاقى من 
الوحــــل قل أو كثر ســــنعود لاحقاً وننقي 
الجســــم ونطهر الثياب إذا ما اغتسلنا في 
أول نهــــر نجــــده ثم يمضــــون علي هذه 
الفكرة في عزم ويبلغ الطين صدورهم ثم 

أعناقهم ثم شفاههم ثم ما يلبث أن يطم فوق 
وتتحشرج  فتضيق صدورهم  رؤوســــهم 
أنفاســــهم ويكاد الخناق يصرعهم لولا أن 
استجمعوا قواههم ونهضوا نهضة بلغتهم 

جانب الكرم بأغصانه المتهدلة.
وهم عند خروجهم من المستنقع تجد الحمأ 
المســــنون يســــيل من أعضائهم ثم هاهم 
يأكلون من الأشــــجار التي اشتهوها حتي 
اكتظــــوا ونفختهم التخمة ثــــم انظر إليهم 
الآن وهم في خجل وأســــف من بشــــاعة 
منظرهم وقبح ما يرتدون - وانظر إليهم 
يخلعــــون الثياب وعليهــــا النتانة والوحل 
وهم يبحثــــون عن ماء رائــــق يطهرون 
به أنفســــهم ويذهبون به الرجس والآثام - 
ولكن هيهات يا بني أن يتم لهم ما يريدون 
- إنهــــم مهما فعلوا فــــإن الرائحة الخبيثة 
باقية تسطع في الأنوف وتدفع في الحلوق 
لقد نفذت أبخرة المستنقع في لحمهم وإلي 

عظامهم ثم أخذت تفوح وتنتشــــر فكونت 
من حولهم جواًَ فاســــداً غضــــاً لا يطيق 
الصبر عليه إنسان ولا يستطيع الدنو منه 

أحد.
لقــــد أرادوا أن يكونــــوا مــــع زواحــــف 
المستنقع وأصروا علي ما فعلوا - فليكن 

لهم ما أرادوا.
فهم الشاب ما كتبه جده إليه وما كتبه إلي 
والــــده من قبل وتعلــــم الحكمة من تمثيل 
الرذيلة بالمســــتنقع وبرودة العنب بتحقيق 
شهوانية الإنسان ووضع نصب عينيه أنه 
مهما كانت شدة الظمأ فإنه لن يطفئ لهيب 
الرغبة في الحرام ولن يقترب من عناقيد 
تدلي وتنضج فــــي الكرمة إلا في الحلال 
لأنه لا يســــتطيع أن يتحمل غم الإثم ولا 
يريد أن يســــتجيب للحظات ضعف آدمي 
تذله أمام نفســــه وتكسر عزته بدينه وحبه 
لربــــه واســــتحبابه أنعمه وخيــــره ولأنه 

يســــتحي أن يمشــــي علي الأرض بأمره 
وهو عاصي ويخاف أن يرفع االله ســــتره 
الجميل عنه فينفضــــح في الدنيا والآخرة 
وأن يتعــــري أمــــام الخلائق بســــبب ذلة 
انغمس فيها دقائــــق معدودة فباعدت بينه 
وبين جنات النعيم دهــــورا ودهورا وأنه 
أولي به أن يســــتقيم وينفض عن نفســــه 
ثقل وبــــال الرذائل وأن يخلص في حياته 
الدنيا لمــــا جاء فيه النهي فينتهي وما حل 
فيه الأمر فيعمــــل به فالقضية منتهية منذ 
الأزل وشــــريعة االله واحــــدة في الأرض 
منذ أن خلق آدم والحياة أجمل وأروع في 
كنف االله حين يصنع أحد عباده علي عينه 
كما صنع موسي كليمه علي عينيه - فما 
أعذب كلمة (يــــارب) من قلب يفرغ من 
هموم الدنيــــا وثقلها - ذلك القلب الذي إذا 
أحب يحب في االله وإذا كره يكرهه في االله 
والذي علي هدي الحبيب محمد صلي االله 
عليه وسلم يشــــهد الكون كله وتشهد معه 
عناقيد الكرم كلها إنه يعمل ليوم تتقلب فيه 
القلوب وتشخص فيه الأبصار ولا يخاف 
لومــــة لائم في الحــــق ولا في تقوي رب 

العرش العظيم.
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لو كان العالم في كفة و أمي في كفة لاخترت أمي.


نجيد نحن العرب التعبير عن الأفراح ونعشق الليالي الملاح ونرقص طرباً وغضباً واعتراضاً ورضا 
وفرحا بأي شــــيء، ولعلنا لم نؤد منذ فترة طويلة هذه الوصلة  المهمة والطويلة من ممارسة الرقص 
ابتهاجاً بقدوم الرجل الأســــود إلي البيت الأبيض وهو ما ينتظره الجميع ولا أدري سبباً لهذا الانتظار 

الذي لا يوجد به أي انتصار وعما قريب سنكتشف أننا كنا نرقص مع الذئاب ومن أجلهم.
الشــــارع العربي والمصري حول وصول باراك أوباما للبيت الأبيــــض بمثابة عيد وطني وأفرد من 
وســــائل إعلامه المسموعة والمرئية والمقرءوة مســــاحات كبيرة ليست لتغطية الانتخابات فقط ولكن 
للتعبيــــر عــــن الفرحة بهذا النجاح وأنه نموذج للديمقراطية كما ينبغــــي أن تكون، في حين أننا لا نجد 
أحداً منهم يتحدث عن الديمقراطية في البلاد العربية ومن المؤكد أنهم لديهم مبررات لذلك، بعيداً عن 
مبرراتهم ودوافعهم سواء الخاصة بعدم الحديث عن الديمقراطية العربية أو بالحديث عن الديمقراطية 

الأمريكية!
الغريب هو هذه الثقة في الآخر وتعبير الآخر هنا نســــتعيره من مؤتمر الحزب الوطني الأخير حين 
تم الرمز إلي الأحزاب المعارضــــة بالآخر.. والآخر الأمريكي هنا يختلف عن الآخر المصري لأنه 
أكثــــر تأثيراً ليس في المجتمع العربي فقط ولكن في العالم أجمع.. علي عكس الآخر المصري، الذي 
يذكرنا بمن يصرخ ليوهم الآخرين بأنه قوي وهو ليس له سوي صوت مستعار.. ونعود للثقة العربية 
في السياسة الأمريكية التي لا مبرر لها والتاريخ يشهد علي ذلك ماضيه وحاضره والمستقبل لن يكون 
أكثر إشــــراقاً معهم مما نحن عليه الآن.. لأننا بالنســــبة لهم متلقون لكل شيء ولسنا صناع أحداث ولا 

نملك قوي ليكون لنا تأثير في صناعة المستقبل.. مستقبلنا بالطبع.
ومن يتابع صحفنا يكتشــــف أن الوهم قاســــم مشــــترك بين الجميع وكأن أوباما قــــادم ومعه المصباح 
السحري لمشــــاكل العالم كله وخاصة المشــــاكل العربية ويتوقعون إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق 
وخروج القوات الأمريكية من العراق وأفغانســــتان وحل الصراع العربي الإســــرائيلي وإنهاء الأزمة 

الإيرانية الأمريكية.
العرب يبحثون عمن يأتي بالتعبير لظروفهم من الخارج ولا يفكرون في أن يصنعوا من أنفسهم كوادر 
وأنظمــــة قادرة علي احتــــواء الأزمات التي تواجههم ويخلقوا ائتلافــــات اقتصادية لمواجهة الأخطار 
العالمية بحكوماتهم الحالية مع تطور للأفكار واســــتغلال حقيقي للموارد ومحاربة لكل أشــــكال الفساد 
الموجودة.. فنحن لا نجيد استغلال الفرص أو الإمكانات التي وهبنا االله إياها ونعشق دور الرجل الثاني 

أو الثالث كما في الأفلام العربية.
إن أوباما لن ينفذ ســــوي ما تمليــــه عليه مصالح بلاده ولن يأتي العرب علــــي أولويات اهتماماته إلا 
كمنتجين لما يريد ومشترين لما ينتج ومستهلكين لما يصنع.. العرب سوق لاستهلاك السلاح لمواجهة 
صراعات خلقها الغرب أو خلقها العرب بأنفسهم ولن نزيد عن ذلك بالنسبة لأوباما أو غيره والرئيس 
الأمريكي ينفذ سياسة واضحة لا تتغير عندما يتغير المسئول كما يحدث في البلاد العربية فهم يكملون 
ما بدأوا للوصول إلي ما يريدون ونحن نبدأ دائماً كعرب من الصفر لنصنع أمجاداً شخصية.. أو نهدم 
ما هو قائم ولقد لعب اللوبي الصهيوني دوراً رئيســــياً في وصول أوباما للبيت الأبيض لذا فاليهود لن 
يتركوا أوباما يفعل شيئاً سوي ما يريدون وهو سينفذ ذلك ليدفع فاتورة حسابه لمجيئه للبيت الأبيض.. 
ولن ينفعنا الرجل الأسود في البيت الأبيض، فاختلاف الأسماء لا يعني اختلاف المسميات وللأمريكان 
وجوه كثيرة جميعها تبتسم ولكن من أجل أن تخرج الصورة جيدة فقط، ولا تري إلا مصالحها وربنا 

يكتر الأفراح.
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